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المدرسةإلىالمستندةالموهبةمفهوم

x-o.4ل.تريسي i04jAكولمانج،سن

Tracy .L Cross & Laurene .J Coleman

فيوالترتيباتالأوضاعمنواسعةمجموعةخلالمنوتتطورالكامنةالبشريةالقدراتتنمو

الخاصةالمدارسمنكليخياراتإلىبالإضافةالأمور،أولياءيتولى،المتحدةالولاياتففي.العالم

ماوعادة.الأكاديميةالصيفبرامجإلىويرسلونهمالمنزلفيأطفالهمتعليم،الحكوميةوالمدارس

معروقاباتوقد.الاستثنائيةالإنجازاتمستوىإلىالموهوبينالطلاببقدراتالارتقاءإلىذلكيؤدي

تظهرحينفيالبياند(،علىالعزف)مثلالإنسانحياةمنمبكرةسنفيتنموعادةالمواهببعضأن

تنموالتيالمواهببعضوهناك(.العمارةفن)مثل،متأخرةسنفيتظهرأوأبطأ،بشكلأخرىمواهب

تلعبماوغالتا.معينحدإلىالمدارسفيأخرىمواهبتنموحينفيتماقا،المدرسةمحيطخارج

ترتبطلاأخرىمواهبوهناك،محددةمجالاتفيالمواهببعضتطويرفيأساسيادوزاالمدارس

تصورإيجادفيفكرنافقد،المدارسوسلطاتالمصادرلمحدوديةونظزا.المدرسيبالمنهاجمبا!ثمرة

School-المدرسةإلىالمستندالموهبةمفهومأننعتقدفنحن.المدارسمنانطلاقاللموهبة

Based Giftednessتنميهاأنالمدرسةمنيتوقعالتيالمواهبأيتوضيحعلىسيعمل

بينوضوحاأكثرتواصلعمليةحدوثالمدرسةإلىالمستندالموهبةمفهومويسهلتنميها.لاأو

الموهبة.تطويرفيومسؤولياتهامدارسنادورحولومجالسها،المدارسومديري،المعلمين

المدرسةإلىالمستثدةوالموهبةالمتقدمالتطؤر

Advancedالمتقدموالتطورالموهبةالفصلهذافينناقشسوف Development

الموهبة.فهمفييساعدالذيالأساسالمفهومهوالمتقذمالتطورأننؤمنفنحن،المدرسةسياقضمن

التعريف-هذاجذورووصف،للموهبةتعريفتقديمخلالمنموقفنانوضحأنهنانحاولوسوف

معذلآ.تعريقانقبمثم،والتعليمللموهبةأعمقفهمإلىأدتالتينظرنا-وجهةفيالتغيرموضحين

اقترحناها.التيللأفكارتطبيقاتبعضأيضاوسنناقش
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المدرسةإلىالمستثدةالموهبةمفهومجذور

96

CoI,فى589)كولمانتعريففيأصلآالفصلهذافيمناهقدالذيالتعريفساسظهرأ e man)،

فيه:وجاءع(،140كاول&Cross,002)فىوكروسكولمانكتاباتفيولاحقا

فيتغييرإجراءيقترحإنهحيثمنالتعريفاتمنغيرهعنالنصهذاضمنالتعريف"يختلف

المدرسة،فيالعمرتقدممعالقدراتفيالتغييراتذلكفيبما،الموهبةبهتوصفالذيالمعيار

تظهرالأولىالصفوففيالموهبةأنيعنيوهذا.السنفيالتقدممعضيقاالمعيارأصبحإذ

الصفوفإلىالطفلينتقلحالماولكن،المحددةالمهاراتأوالعامةالقدراتمجالاتفيأكثر

جذوروتعودمحدد.دراسيمجالضمنواضحةتصبحوالإنجازالقدرةعلىالأدلةفإن،الأعلى

(Newland,ونيولاندام(،أ1494،م)6191فليجيركتاباتإلىهذاالتطوريالنموذج

وسيمنتون,(Feldman,)7991وفيلدمان,(Renzulli,)7791ورنزولي،)7691

وأكامنةقدراتالمراهقةقبلماسنفيالموهوبونالأطفالويمتلك.S(أ،وله؟ولهيفى)799

قدراتالمراهقونالأطفالأظهروقد.الإبداعيةوالقدرةالعامةالمعرفيةالقدرةهما:مجالينفيظاهرة

كما،بالاهتمامالجديرةالمجالاتبعضفيإبداعيةأعمالآوأنتجوا،التجريديالتفكيرفيظاهرة

.(p.02-91)"والإبداع-القدرةالقدراتمجاليأنشطةفيباستمرارانخرطوا

أكثركانتحيث8591,عامفيللموهبةخاصفهمعلىالسابقالتعريفكتابةواعتمدت

فيالأفراديعئرإذ،(Feldman,فى)799الفردلدىمفردةتوجدلاالموهبةأنترىالأفكار

الفرصالسياقيحددحينفي،الإنسانيالنشاطمجالاتمنمجالفيالموهبةعنمعينسياق

وينتهزهاالبيئةفيللتعلمفرصتتوافرحالمافيحدثالمتقدمالتطورأفاالتطورلإحداثالضرورية

عكسكماالصغار،الأطفاللدىالمتقدمللتطورمصادرالعاليةوالإبداعيةالمعرفيةالقدرةوتعذالفرد.

ما،مجالفيللتطورميالآالفردوالإبداعالقدرةامتلاكيجعلوقد.الموهبةتعريفاتمنالعديدذلك

)القدرةالقدرتينكلتايمتلكونالذينالأطفالفبعضالمتقذم.للتطوركافياتفسيزايقذملاهذاولكن

الطفليتصرفلمإذاهوهناوالسؤال.الثانويةالمدرسةفيالموهبةتبرزبطريقةيؤدونلا(والإبداع

الموهبةوتتضح؟عليهالتسميةهذهإطلاقفيالاستمرارالمنطقيمنفهلموهوتجا،طفلآكانلوكما

منمجالفيوالإنجاز،والإبداعوالإنتاجية،المستمرةالاهتماماتخلالمنالثانويةالمدرسةفي

الإنجازباتجاهالكامنةالقدراتبعدماإلىالانتقالعليهموهوتجاالمرءيكونفحتى.المنهاجمجالات

العمرفييتقدمعندماالفردعن"الموهوب"تسميةتنزعفربماوهكذا،.الحقيقيالواقعيوالأداء

قبلمنموهوبينيصنفوالمالذينفالأطفالذلك،علىعلاوة.الكامنةالقدراتإظهارعنويتوقف

وتعذ.التسميةهذهعليهمتطلقأنفيجب،موهوبينكانوالوكماالثانويةالمدرسةفيبالإنجازوبدءوا

كبيربشكلللموهبةالمبكرالتعريفعنمسئولةالأفكارهذه
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المدرسة:علىالتركيز

&Coleman,)1002وكروسكولمانفيهواصلالذيالوقتفي Cross)التبشير

لذلكالفلسفيةالأسسفيتغييزاتحدثالمتراكمةالحديثةالأدلةمنمجموعةأخذت،الأصليبالتصور

وعموفا،002.فىعامتعريففيينعكسلمالدليلهذاأنإلا،نفسهالتعريففيليسولكن،التعريف

التيالمدرسةسياقضمنيصلحومنطقيعمليتعريفوضعكيفيةعلىالأساساهتمامناانصبفقد

نعتقدونحن.الموهوبينالأفرادتطورعننفهمهمامعويتفق،الموهبةتطورمنمهمجزءفيهايحدث

التطورتعزيزبهدفوذلك،الموهبةتطورمسارعلىبناءوالمناهجالمدرسةتنظيمتكييفيجبأنه

وبالسرعةيريدونالتيبالسرعةللنموالفرصةيأخذونالأطفالنرىأنذلكمننودونحنالمتقذم.

منتماسكاأكثرجعلناهولكننالها،الأوفيالتعريفمعللموهبةتعريفناويتشابه.يستطيعونالتي

والتعليمالمتقذم،والتطور،الموهبةحولالأوليةالأفكارأصبحتفقد.مختلفةمفاهيميةروابطخلال

ترابطا.أكثرالمفاهيمبينالعلاقةأصبحتوكذلك،الأخيرةالسنواتفيوضوخاأكثر،والتدريب

:المصطلحاتبعضبتعريفنبدأ،والترابطالوضوحهذاولتوكيد

الأفرادلدىالكامنةالقدراتإلىيشيربالعمرمحددمصطلحوهوGiftednessالموهبة

بعضعلىبناةبأقرانهممقارنة،التعلمعلىواضحةوقدرةسرعةلديهمأنيثبتالذينالصغار،

نسبةفإنوبالتالي،المجتمعأفرادعلىطبيعيبشكلالموهبةوتوزع.المعياريةوالمقاييسالأسس

سريعين.متعلمينيعذواأنيمكنمنهمقليلة

التطورهذاويظهر،الزمنمعالفردعلىيطرأالذيالتغيريمثلDevelopmentالتطور

التطورإدراكويمكنالمعقد.المجردوالتفكيرالسلوكإلىالملموسوالتفكيرالسلوكمنالانتقالفي

والعقليةالاجتماعيةالمجالاتمثلمميزةمجالاتفيمهمةتغيراتحدوثيتخللهافتراتخلالمن

يقولكماالتطور،إلىالتغلمويؤدي.التعلموبفعلبيولوجيةقوىبفعلالتطورويحدث،والجسمية

منالأولىالمراحلفي!ثمعورياولامستمزايكونالذي977(،،7،3؟هفى)789فايجوتسكي

منه.المتقدمةالمراحلفيواختيارياالعمر،

بالبيئةالتفكيرويمكنبالفرد.المحيطةالبيئةإلىيشيرعريضمصطلحهوContextالسياق

مصطلحاتعدةضمنتصنيفهايمكنكما،(Bronfenbrenner,4991)مختلفةبطرق

مرتبطفبعضهاعشوائيا،مورعةليستحياتنافيالبيئاتأن!ثمكولا.ومدرسيةأسرية،ثقافيةمثل

المتقذم.التطورتحبطالفقيرةالبيئاتفإنوعموماغيرها،منأكثرالمتقذمالتطورنماذجببعض

بالمدرسة.المرتبطةالبيئاتعلىالفصلهذافينركزوسوف

إحداثإلىيؤدي،أصيلسلوكأوأفكارإنتاجإلىيشيرمصطلحهوCreativityالإبداع

عدةوهناك.الإنسانيالنشاطمجالاتمنمجالأيفيوسلوكهمالناستفكيرطريقةفيتغيرات

وحسب.مجتمعيةمعاييرإلى!ثمخصيةمعاييرمنتتراوحوهذه،الإبداععلىللحكممستخدمةمعايير

الشخصي.الرأييتجاوزأنيجبالملائمالمعيارفإننظرنا،وجهة
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بالمواهب،عادةإليهايشارالتيالإنسانيالنشاطجوانبإلىيشيرDomainالمجال

ومنذاك،أوالحقلهذافييعملونالذينالأفرادمنالمجالويحذد.المعرفيةالحقولأو،والميادين

بينالتمييزعلىقدراتهمخلالمنوكذلك،الحقلهذاإلىينتمونالذينالآخرينبأعمالاعترافهمخلال

الأعضاءفيهايتشاركالتيالمرعيةقوانينهأومعانيهمجاللكلويوجدل!نجازالمختلفةالمستويات

.والإبداع،والسياقوالنمو،الموهبةفيهتلتقيالذيالموضعهووالمجال.الموهبةتلكيمتلكونالذين

وكذلكما،مجالفيأعضاءيكونونالمجتمعمننسبياقليلةنسبةفإن،العامالمجتمعمعومقارنة

همإذن،،الموهوبونفالأفرادتقدقا.المستوياتأكثرإلىيتطورأقلعددذاتهالمجالضمنيوجد

Talentedنابغونأ!ثمخاصهناكنفسهالمجالوضمن"المجالفيسريغايتعلمونالذينالأفراد

(giftedness)الموهبةمنالانتقالويعذ.المجالهذافيغيرهممنأكثريتقدمونالذينوهم

هذاويتعزز.زمنيةمرحلةكونهمنأكثر،المجالضمنالتطورعلىعلامةاكا؟(4)44؟ولالنبوغإلى

الشخصيعيدعندماتقدقاالنبوغصورأكثروتحدث.والحاجات،والفرصة،الالتزامخلالمنالانتقال

.بالإبداعنعنيهماوهذاله،تصورهأوالمجالتحديد

المتقدمة؟الموهبةثموتعزيزفيالمدرسةدورما

العمليالواقعولكن،المجالاتمنالعديديعززقدمجتمعيسياقضمنالعموميةالمدرسةتنشأ

،المجالاتضمنتطورالتيالمواهبأو،المجالاتوتحظىفقملالمجالاتمنقليلعددتطويرإلىيشير

المتاحة.المصادرومحدوديةللقيمنتيجةمقيدةتكونماوغالتاالأمور،أولياءمجتمعمنبتقدير

الأطفالتحديدهما:مشكلتينتواجهفإنهامتقدمكنموالموهبةمعالعموميةالمدرسةتتعاملوعندما

.الإبداعومعنى،الموهوبينفئةضمن

؟الموهوبمن

،القدرةدرجاتعلىبناةالموهوبينفئةضمنصئفوالأطفالأمثلةالمدارسفينجدماعادة

عاديا،الاختلافهذايبدوقد،الأولىوللوهلةالإنجازعلىبناةالفئةهذهضمنمحددينغيروآخرين

لمالذينالموهوبينمجموعةفيأفراذانجدأننا،الأولى.مشكلتينإلىالأمرحقيقةفييؤديولكنه

أقرانهمبجانبيجلسون،القدراتمقياسعلىجيدةدرجاتعلىحصلواولكنهم،قدراتهميظهروا

يعذالتسميةاستخدامفهلمنه.أفضليكنلمإن،الموهوبينمجموعةلأداءمساوياأداؤهمكانالذين

منأهميةأكثرالكامنةالقدراتوهل؟الوضعهذاعننلتقطهاالتيالرسالةما؟الحالةهذهفيمنطقيا

الظاهزالأداء

الموهوبينمجموعةفيالعضويةأنفيفتتمثلوضوخاأكثرتصبحالتيالثانيةالمشكلةأفا

ذلكمنيحرمبينمارديتا،أمجيذاأداؤهمأكانسواةالخاصةالبرامجفيالأعضاءإحلالتعني

تبرزأخرىرسالةفإن،وبالتاليأقل.قدراتهمعلاماتولكن،أفضلتحصيلهميكونقدالذينالطلاب
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الممارسةهذهفإن،الواقعوفي.خاصةببرامجالالتحاقلكيضمنلاالعاليالأداءإنمفادها:هنا،

المناسب،التعليمفرصمنالعاليالأداءذويوالأطفالالمتدنيالأداءذويالموهوبينالأطفالتحرم

يفيدلاالملائمغيرالتدرشىأنالحقيقةوفي.التعليميمستواهماحسبيدزسانلاالصنفينهذينلأن

معروفهوماوبحسب.للطالبمفيدالعاديالصفحضورمنالانصرافأناعتبرناإذاإلاالئهمأحذا،

معقول.وغيرمتناقضاوضغايعذالوضعهذافإنالمتقذم،التطورعن

؟المبدعمن

معيازاالإبداعاستخداممشكلةفيتتمثلفعليا؟،الموهوبهومن:لسؤالموازيةقضيةهناك

مبدعينصئفوالأطفالحالاتنجد،المدارسوفي.المتقدمللنمومعيازاأوو/موهوتجاالفردلاعتبار

مقاييسبعضعلىجيدةدرجةعلىحصلوافقطولكنهم!مثيء،أيبعمليقوموالمالحقيقةفيوهم

فيالجدةتكونحيث،والمبكرةالأولىالصفوففيعملياالتصنيفهذاويبدو.الإبداعيةالقدرات

مقاييسبينتعارضالدراسيةالمرحلةهذهفييوجدلالأنه،الإبداععلىدليلآالذاتيالفردنموسياق

غيرهذهالإبداعتحديدأداةتصبحعندماالثانويةالمدرسةفيتبدأالمشكلةلكن.والسلوكالقدرة

الأداءعلىالحكمإلىالأفرادعلىالحكممنتتغيرالإبداععلىالحكممعاييرلأن،ثابتةوغيرمستقرة

عنوينتجالصغارعالمفيهومثلماالرا!ثمدين،عالمفينفسهالمعياريمثلوهذامحدد،مجالفي

التيالغريبةالظروفهذهمامجالفيوالإبداعالكامنةالقدراتمقاييسمنكلبينالاتساقعدم

استخدامبالتأكيديمكننا؟الإبداعمعنىحولإيصالهانريدالتيالرسالةمانممئأل:وهناأوضحناها.

إظهارعلىقادريننكونأننحتاجولكنناالعمر،باختلافتختلف،الموهبةلتعريفمختلفةوسائل

ذلك.علىدليلآنملكلاأنناالحظولسوءالرا!ثمدين،وابداعالأطفالإبداعبينقويارتباط

القدرةفدلالات،والإبداعالموهبةعنأوردناهاالتيالأمثلةفيالشبهأوجهنلاحظأنويمكننا

غيرومنلاحقا.يظهرالذيبالسلوكمحدودارتباطلهاالدلالاتوهذهالتحديد،عمليةفيتستخدم

يكونأنالمفترضمنلأنهوذلكتحقيقها،تستطيعلاكامنةقدراتلديهامجموعةوجودالمعقول

لدىأنمنالتحققهوالوضعهذاعلىالنموذجيوالرد.الكامنةقدراتهممنقريتاالطلابإنجاز

السببلهذا.المقيدةالعواملمصدرهوالسياقأنأو،و-"نموهتحبطالتيالمشكلاتبعضالطفل

المشكلة.هذهمعالجةالمدرسةعلىيجب

توقعقوةالقدرةقياسلدىأنيفترضإنهحيث،أوجهعدةمنمقنعغيرالردهذاأنوجدناوقد

لقوىنتيجةتكونقدالمتحققةغيرالكامنةالقدراتوأن،اللاحقالمتقذمالتطوريخصبماعالية

فييفيدانلاالرأيينكلاأنونعتقد.الخارجيةبيئتهفيأوالطفلداخلعليها،مسيطرغيرمعينة

وبينالقدرةعلىالمبنيالتعريفبينخاطنارتباطنشأفقدذلك،علىوعلاوة.المتقدمالتطورتعزيز

للتطورالتفسيراتهذهأننعتقدونحن.معينمجالفيالأداءعلىالمبنيةالمخرجاتأوالنتاجات

وسياقالمتقذمالتطورحولالرئيسيةالنقاطوتغفلكافيةوغيرملائمةغيرتفسيراتهيالمتقدم
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المستوياتنحونتوجهعندمامنطقيةغيرتصبحالمتحققةغيرالكامنةالقدراتأنكما.المدرسة

.بالمجالالالتزاممنعاليةدرجةتتطلبالمستوياتهذهلأنوذلكالتطورمنالأعلى

وجدالاتنقا!ثماتفيالمربينتدخلوالأداءالقدرةبينالتطابقحولالصحيحةغيرالفكرةهذهإن

نعرفهماتتجاهلفهيذلك،عنفضلآالمتقذم.والتطورالموهبةبينالحاصلالخلطوتظهر،غريبة

فييعملونالذينبالمدرسةالعاملينأنهوالكليالوضعتفاقمإلىيؤديوماالمتقذم.التطورحول

يتناقضتعليمنموذجإلىمشدودونوهم،المجالاتفهميسيئونالمتقذمالتطورلتحقيقواحدسياق

المتقذم.التطورتشجيعمع

المجالاتفهمسؤ

،الرياضياتتعدفمثلآ،ذاتها.بحدمجالاتهيوتشجعهاالمدارستعززهاالتيالمواضيعإن

تستخدمأنهاذلكمنوالأهمواحد.وقتفيومجالاتمواضيع،والفن،والموسيقى،والكتابة،والقراءة

العمارةبهندسةالرياضياتترتبطمثلآ،.العموميةالمدرسةنطاقخارجأخرىلمجالاتكأساس

إلىتستندأخرىمجالاتتبئىأيضايجريكما.بالنحتوالفن،بالقانونالقراءةوترتبط،كمجال

مجالاتتعذالمجالاتهذهولكن،المدنيةوالتربية،السياراتوميكانيكا،القدمكرةمثل،المدرسة

المجالاتمنهاالأولىوتسمى.أخرىمجالاتفيالمتقذمالتطورمعبسهولةتلتقيولامستقلة

Foundationalالتأسيسية Domains,الأداء.مجالاتتسمىوالتالية

،المدارسفيمختلفةبطريقةالأداءومجالاتالتأسيسيةالمجالاتتحديدعلىالعادةجرتوقد

التحصيل،أوو/القدرةاختبارعبرالتأسيسيةالمجالاتوتحذذهكذا.الأمورتسيرأنيتوجبلاأنهمع

المجالاتضمنوالأداءالقدرةبينتوافقسوءهناكأنوجدوقد.عادةالأداءمجالعليهيعتمدالذي

عدمفإن،التأسيسيةللمجالاتوبالنسبة.الأدائيةالمجالاتفيهذايحدثمانادزاولكن،التأسيسية

.الطلابعلىالتعزفعملياتفيالأساسهو،القدرةوليسالإنجاز،يكونعندماحدوثاأقليعذالتوافق

تقؤمأنيجبالتأسيسيةالمجالاتأنيعنيلاالمجالاتأنواعبينالقائمالحاليالتقويموضعإن

التأسيسية،المجالاتفيالإنجازمقاييستستخدمفعندما.الأدائيةالمجالاتعنمختلفةبطريقة

.الأساسالمفتاحهوالأداءأن،بمعنى.متشابهةوالنتاجاتالتعرفمنظورمنالتقويمقضاياتصبح

المجالاتتعاملوعندما.التقويميتغيرعندماحتىنفسها،هيالتأسيسيةالمجالاتتحولقوةوتبقى

فيمعقوليةأكثرنسقضمنيوضعأنيمكنالمتقذمالتطورفإن،أدائيةمجالاتأنهاعلىالتأسيسية

يصبحإذ،الحاليللوضع!ثمافياحلآيعذالقدرةمقاييساستخدامعنالتخليأنونعتقد.المدرسةسياق

حلنستطيع،الطريقةوبهذهارتباطا.أكثروالمخرجاتوالكشفالتعرفعمليةفيالمتقدمالسلوك

.المجالاتمظلةتحتالمتقذمالتطورعلىالإبقاءخلالمنوالأداء،والإبداع،القدرةبينالفجوةمشكلة
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التعليمأساليبثماذج

بفعل،المجالنوعيبينالفروقمعرفةفيالعجزنتيجةنشأتالتيالمشكلةحذةازدادتلقد

علىالمبنيالتعليمنموذجيتنافسحيثالمتقذم،بالتطوروعلاقتهماالتعليمنموذجيبينالصراع

44107Theالمتكاملالطفلتعليمنموذجمع،الموهبة/المتعددةالقدرات Whole Child,

&Coleman,002فى.Coleman،الموهبةوتعزيزالمصادرعلىيعتمدالذي Cross)

لهذهمامع،متعارضةبطرق،والتعليم،الطالبودور،الأهدافمعالنموذجانويتعامل.)8591

المتقذم.التطورعلىكبيرتأثيرمنالاختلافات

تتوافقلاالتيالأفكارتعزيزعلى،المتكاملالطفلنموذجوهو،التعليمفيالمهيمنالنموذجويعمل

فيوتثمينهالمتقذم،التطورتقديرويجري.المجالفيالمتقذمالتطورحولنعرفهمامعتتطابقأو

المتقذمالتطورإظهارلكنوفلسفاتها،المدارسسياساتفيوئضفن،المتكاملالطفلتدرشىنموذج

حيث،المتعددةالقدرات/الموهبةنموذجفيذلكمنالعكسويحدث.بالعدائيةوأحيانا،بالشكيواجه

يجبالأطفالأنالمتكاملالطفلتدرشىنموذجويفترض.والرعايةبالترحابالمتقذمالتطوريقابل

منيستمدالمتقدمالتطورمعيارفإنولهذا،واهتماماتهمتحصيلهمفينسبيامتوازنينيكونواأن

المستندالمعياراستخداموئفضل.محددة/عمريةصفيةمستوياتفيالأقرانأداءمتوسطتقديرخلال

بمعالجةأكبربصورةالمتكاملالطفلنموذجويهتم.المجالإلىالمستندالمعيارعلىالأقرانإلى

نأمنهنايخشىولكن.المتقدمللتطورالضائعةبالفرصاهتمامهمنأكثرالتطورفيوالعجزالثغرات

المتعلم.لدىالمستقبلفيالجديةالمشكلاتمنسلسلةإحداثإلىسيؤديبالاختلالاتالاهتمامعدم

إلىالمتقذمالتطورزيادةهوالتربيةمنالهدفأنالمتعددة/القدراتالنبوغنموذجويفترض

علىيشخعونالطلابفإن،المدرسةسنواتخلالحذدتالتيللمواهببالنسبةأما.درجةأقصى

الجديرومن.لديهمالمتوقعةالقوىمواطنلتطويرعاليةبدرجةمهيئينيصبحواوأن،بسرعةالتعلم

ويقاس.المتعلمعجزإلىعزوهمنأكثرالفعالغيرالتدرشىإلىالتطورانعدامعزويمكنأنهبالذكر

هوالحالةهذهفيالمعيارويكوننفسها،الموهبةجانبأوالمجالفيالنموعلىبناةالتطورمعيار

أنهاعلىإليهافينظر،بالمجالالمرتبطةغيرالجوانبفيالفرصانعدامأما.المجالفيالتطورنمط

ذإبفاعليةالمتوازنالتطوريتابعولا.بأنفسهملاحقامعهاالطلابيتعاملحيث،هامةوغيرثانوية

المتقذم.بالتطورلهعلاقةلاأنيفترض

والممارساتالسياساتويعزز،المدرسةإلىالمستندالسياقالمتكاملالطفلنموذجتأثيرويشؤه

القدرةبينالفصلهوالأمرهذاتوضحالتيالأمثلةوأحدالمتقذم.التطورضدتعملالتيالمتناقضة

إدعاءاتفيهاتصبحمرحلةهناككانتإنماقضيةالفصلهذاويثيرسابقا.نوقشالذيوالأداء

دخولهعنديظهرأنيجبالطالبلأن،موجودةالمرحلةهذهأننعتقدونحن.معنىذاتالعاليةالقدرة

حدوثالمحتملغيرمنفإنه،الالتزامهذاوبدونما.مجالفيوانشغالآاهتماقاالثانويةالمدرسة

بشارةأنهاعلىالكامنةبالقدراتالتمسكيعدولم.ضروريأمرالمقصودالانشغاللأنالمتقذمالتطور

.تطورهفيدوزايلعبأنيجبالفردلأن،قويةحجةالمتقدمبالتطور
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المدرسةإلىالمستندةوالموهبةالمتقذمبالتطورالمتعلقافتراضناإنالقوليمكننا،عليهوبناة

يظهرونمامجالضمنالعاملينالأفرادإنإذالفرد،داخلفقطتوجدلاالموهبةأنبمعرفةيبدأ

الفردنموأفاالمتقذم.التطورلحدوثاللازمةالظروفالسياقويحددخاص.سياقفيالموهبة

للتعلمالفرصتتاحعندماالتطوريحدثبينما،مترابطةسابقةوظروفمعينمسارضمنفيحدث

ولكنما،جانبفيليتطورميالآيجعلهقدللقدرةالفردفامتلاك.الفرصهذهالفردوينتهز،البيئةفي

القدرةمنأبعدإلىالانطلاقيعنيموهوتجاالفردكونإنالمتقذم.التطورلتفسيرتكفيلاوحدهاالقدرة

الإبداعيصبح،المجالحافةإلىتدريجياالفردوبتقدم.المجالضمنالمدىطويلةأنشطةلممارسة

الآخرونيوجدحيثمحددةسياقاتضمنينتقلفالطالبالعليا،المجالمستوياتلتطويردفعقوة

علىتخصضاالأكثرالسياقاتفيتحدثالتيالتفاعلاتوتساعد.بالمجالالالتزاميتشاركونالذين

القوىمنالعديدتعملوقد،هشبأنهالمتقذمالتطوريتصفذلك،ومع.أعلىمستوياتإلىالتطوردفع

العليا.المستوياتإلىالفردوصولدونالحيلولةعلى

مرتبطةظاهرةالمدرسةفيالموهبةأننرىفنحن.منقحتعريفاقتراحإلىتفكيرناويقودنا

معرفيةقدرةيظهرونالمراهقةقبلمامرحلةفيالموهوبونوالأطفالالصغارفالأطفالبالعمر

المرتبطةالمجالاتفيالتعلمسرعةأو)الأداء(،الأفعالأو)القدرة(الإمكانيةخلالمنإفا،عاليةعامة

متقذقاتطوزاالموهوبونالأطفاليظهرأنالمفترضفمن،الثانويةالمدرسةدخولهمومع.بالمدرسة

المجتمع،يقذرهاالتيالمجالاتبعضفيإبداعيةأعماللديهمتكونأنأو،أساسيمجالفي

فحينها،الخصائصهذهتظهرلمواذا.النوعينبأحدالمرتبطةالأنشطةفيمستمزاانخراطاويظهرون

المدرسي.المنهاجوفقموهوتجاالطفليعذلا

المتقذمالتطورتوزيعتضميثات:

نأنعتقدفنحن،والمدرسةبالموهبةالمرتبطةالأخرىللأفكارتفسيرإعادةالجديدتفكيرنايعني

هذاأنإلىتشيرقليلةأدلةوهناك.واكتسابهتعئمهيمكنكله،يكنلمإذاالمتقذم،التطورمنالكثير

نأإلىتشيرأخرىأدلةهناكولكنول(inner,6991)المجالاتجميععلىينطبقلاالأمر

موهوتجاالفرديصبحأنإمكانيةأنومع.المجالاتمنللعديدبالنسبةضروريةغيرالموروثةالقدرة

توافريعذحيثالمتقذمالتطورعلىينطبقلاهذاأنإلاالأفراد،بينطبيعيةبصورةمورعةتكونربما

أما"الفرصتوفرالتيهيفالبيئةسياقيا،مرتبطانفكلاهما،لحدوثهأساسيةأموزاوالالتزامالفرص

تفتقرالتي،التعلملسرعةالمستجيبةغيرالبيئاتأنالمؤكدومنالفرد.بشخصيةيرتبطفأمرالالتزام

المتقذم،التطورمعيقاتمنتعدللتطور،نماذجتقدمولا،بالمجالالصلةذاتالملائمةالمصادرإلى

السياقيةالخصائصلأنالمتقذم،التطورعلىعديدةسلبيةتأثيراتلهاالتيالفقيرةالبيئاتذلكومن

طبيعيبشكليتوزعفلابالمجالاتالاهتمامأماالصغارالأفرادسيطرةعنالخارجةالأمورمنللبيئة

انفعاليا،نشاطاالاهتماميصبحلمواذاغيرها.منأكثرالفردنموتعززالسياقاتفبعضالأفراد،بين

عنالبحثنحوتوخهأنيجبالتيالطاقةبسببوذلكتقدقاالأكثرالتطوريحدثلاأنالمحتملفمن

واتقانها.المجالفيجديدةمستويات
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المتقذمالتطورمعثى

فيويحدث،اكتسابهعلىقادرونالأفرادمعظمإنحيثومألوقاعاديا!ثميتاالمتقذمالتطوريعذ

الذيالحدمنأبعدإلىبالتطوريستمرونقدالأفرادبعضأنالمألوفغيرمنولكن،المجالاتجميع

فهذاالمألوفعنخارجةالأفكارأوالأفعالبعضأنندركوعندما.الآخرينالأفرادمعظمعندهيقف

فيأصيلعملأنهأو،متوقعهوعمامبكزايحدثأنهإفاالعملوهذاما،بعمليقومالفردأنيعني

يستطيعونالأفرادمنالقليلفإن،المجالفيعليامستوياتيوجدأوالفرديحققوعندما.المجالذلك

.للمجالعميقافهقاتتطلبللتطورالأعلىالمستوىعندفالمعرفة،المألوفغيرالانجازهذاإدراك

الشياققوة

وتنطلق.المتدنيالتحصيلذويالموهوبينللطلابمستمزا،اهتماقاالموهوبينتربيةميدانيولي

فالأفرادذاتها،بحدقائمةكينونةبصفتهاالموهبةإلىالنظرمنالاهتماملهذاالأساسيةالفلسفة

منيعذونفإنهمالقدرةقياساتتوقعاتمستوياتإلىيرتقوالمواذا،موهوبينيولدونالموهوبون

المستندةللموهبةمفهومناغيرفقد،مختلفةزاويةمنالأمرإلىننظرأنناإلا.المتدنيالتحصيلذوي

فيتغييرلحدوثونظزا.المتدنيالتحصيلبذويالمحيطةوالأمورالقضايامنكثيزاالمدرسةإلى

الطالبيظهرأناحتماليةفإن،الوقتمرورمع،المجالاتضمنالإنجازإلىالكامنةالقدرةمنالمعيار

،المجالاتمنالعديدوفي.ملحوظبشكلتتناقصمامجالفيإتقاتاو/أوسريغاتعلقاالموهوب

أوضحناوكما.الضائعةالفرصةيشبهماإلىسابقوقتفيالطالبأظهرهاالتيالقدراتتتحولقد

النمو،منأعلىلمستوياتانتقلناكلمامعنىبلاتصبحالمتحققةغيرالكامنةالقدرات"فإن:سابقا،

Cross)"المجالنحوالالتزاممنأعلىدرجةتتطلبالمستوياتهذهلأنوذلك & Coleman)

.المجالذلكفيالفردتعفقكلماأهميةأكثرتصبح،البيئةأو،السياقنوعيةأن،الوضعهذاويعني

تغيرت،المجالفيالفردتقدموكلما.لقدراتهممستجيبةبيئةإلىمامجالفيالتعلمسريعوويحتاج

عليه،متفق!ثميءهناكولكن،الخصائصهذهتتغيركيفبعدواضخاوليس.البيئاتهذهخصائص

المتقذم.التطوريعززنفسهاالعقليةالقدراتمنأقرانمعبيئةفيالفردوجودأنوهو

المتقذمالتطورمعالتسريعاثسجام

.للقدراتالمختلفةالتجميعأنواعفعاليةطويلةلسنواتالتربويالميدانفيالمؤلفونناقشلقد

Vaughn,Feldhusen,فى999)فىوآ!مثير،وفلدهوزن،فوجنأظهرفمثلآ، & Asher)

التسريع.برامجلفعاليةطويلآ(Stanely,1937)ستانليرؤجحينفيالإثراء،فعاليةحولأدلة

Kuأk,فى99)فىوكوليككوليكأفا l&يعدالتسريعأنالتحليليةدراستهمافيفأكداالا،(،أ

فعاليةلإظهارالمتكررةالجهودمنبالرغمالإثراء،منأكثرالمتقدمالتطورلتحقيقالأقوىالتدخل

التقدممعكبيرحبإلىيتشابهالتسريعأنإلىالمتكررةالنتائجلهذهالأسبابأحدويعودالإثراء.
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الإبداعومنالمجرد،إلىالملموسومن،الصعبإلىالسهلمنالانتقالأي،المجالفيللتعلمالطبيعي

الإثارةدائرةويقئص،المتقدمللتطورالدافعالإثراءيشتت،وبالمقابلالمركزالإبداعإلىالمركزغير

المسئنعة.التربويةالبيئةفيالاكتشافسهلةتصبحالتقويموسائلأنوهوآخرسببوهناك.للتعلم

للنموالمسبقةالمتطلباتتتضح،طويلةزمنيةلمدةواحدمجالفيالمشاركةفيالفرديستمروعندما

الملاحظةخلالمنإماللفرد،تقدمأنيمكنالمركزةالراجعةالتغذيةأنيعنيالوضوحوهذا.اللاحق

للشخصالمجالفيوالتقدمالنمويتضح،التسريعسياقوفي.المدربأوالمعلمخلالمنأوالذاتية

نتائجوالطلابالمعلميرىحيثمعروقايكونتدزجهولكن،حدوثهكيفيةيعرفواأندونوللآخرين

تبدأالذاتتعريفعمليةفإن،أخرىوبعبارة.المجالذلكفيأداؤهيمكنهممالهمويتضح،جهودهم

المتقذم.للتطورالقويةالمحذداتبينمنتعدوهيمعه،وتستمرالتطورتقدممع

المطابقغيرالموهوبالطالبقدرةمقاييس

تحديدفيالقدرةلمقاييسالواسعالاستخدامعنعامةبصورةلنتخلىالأوانآنقديكونربما

كماالمتقذم،التطورمعتتناقضسياساتإلىتقودالممارسةهذهلأنوذلك،الموهوبينالأطفال

المطابقين،غيرالأطفالمعالقدرةمقاييساستخدامعنندافعفإننا،وبالمقابل.الفصلهذافيلاحظنا

ولكن.متناقضةهذهنظرناوجهةتبدووقد.المستخدمالتحديدنظاميتخطاهمالذينالأطفالوهم

علىمفيذامؤ!ثمزاتعدلكنها،دقيقةغيرالقدرةمقاييسأنمنبالرغمأنهنعتقدلأننا،كذلكليسالأمر

للتطورالأقصىالحدتوفرلاسياقاتمواجهةفيبسرعةينمونالذينالأطفالهؤلاءلدىالعامالتطور

.المتقدم

o b e i k a n d l . c o m



VA

الخلاصة

الموهبةمفاهيم

تبدأإنهاحيثمنبطبيعتهاتطوريةوهيمغا.والإبداعالمتقذمالتطورمنمزيخاالموهبةتعذ

محذدةمجالاتضمنإنجازصورةعلىذلكبعدوتتطورالصغار(،الأطفاللدى)عادةكامنةقدرة

على(بأقرانهم)مقارنةالأطفالهؤلاءلدىكبيرحدإلىمتقدمةتصبحثم،المدرسةسنواتخلال

إلا،الحياةامتدادعلىيستمرالتطورأنيدركانالمؤففينأنومعللفرد.المعتادالتطورمسارخلاف

الأولىالحياةسنواتمنالموهبةتطورعلىليؤكداالمدرسةإلىالمستندةالموهبةمفهومطرحاأنهما

مدارسناأنإلا،تحصىولاتعدلاللموهبةمجالاتهناكذلك،علىوعلاوة.المراهقةسنواتوطوال

إنهاكما،المجتمعقيمبالموهبةفيهايعترفالتيالمجالاتوتعكسمنها.بالقليلإلاتعنىلاالوطنية

تنسيقتتضمنالتيالتفاعلاتمنمعقدةسلسلةتمثلالموهبةفإنلذا،.التاريخيةللتأثيراتعرضة

المعلم،خبرةمثل،السياقمتغيراتمع،والمثابرةالدافعيةمثل،الفرديةالطالبخصائصمنالعديد

بالمجالاتالمرتبطةللفردالعامةالقدرةمستوياتجانبإلى،والتدريبللممارسةالفرصوتوفر

موهوتجاالفردلجعلالمطلوبةالكامنةالقدرةأنفمعذلك،علىوبناء.الإبداعومستويات،الأكاديمية

الطريقة.بهذهتتوزعلاالموهبةأنإلاالأفراد،بينطبيعيبشكلتتوزع

بعضيتبعونعموقاالأفرادأنفمع.الوقتمرورمعالفردلتطورنتاتجاالموهبةتعذوأخيزا،

الذينالأفرادنمطأنإلاالنمونفسعلمفيالموصوفةتلكمثل،العامللتطورالمحددةالنماذج

التطوربنماذجبالضرورةمرتبطغيربطبيعتهلأنهتعميمهيمكنلاالاستثنائيةالموهبةبهذهيتمتعون

معرفيةحقولضمن!مثائعةنماذجالنمطهذايمثلفقد(.م414كاول،فى)799المعروفةالمعرفي

فقدوهكذا،واحد.وقتفيوطبيعيةاستثنائيةتكونسوفالنوعهذامنالموهبةفإنولهذا،،محددة

لكيلأنهفعلآ،موهوبينيصبحونلامنهمالعديدولكن،موهوبينليصبحواكامنةبقدرةالأفراديولد

ما.!ثميءفيموهونجايكونأنفيجبموهونجا،الفرديصبح
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